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 ذو النون المصري
ْالرَّحِيمِْبِسْ  ْاللهْالرَّحْ َنِ ْلمنْيشاءْمنْعبادهْالحمدْللهْالذيْ-ْمِ ْبعينْْيوُليْعنايته ْإليه فينظر

والصلاةْوالسلامْعلىْتاجْالأولياء،ْوسرْيجعلْقلبهْتقياً،ْتهْفيجعلهْولياً،ْويرعاهْبعينْرعايتهْفعناي
كْوكبْالسعداءْفيْالدنياْويومْالعرضْوالجزاء،ْسيدناْمحمدْوآلهْوصحبهْوكلْ كْلْالأصفياء، صفاء

ْ.آمينْياْربْالعالمينْ..ْمنْمشىْعلىْهديهْإلىْيومْالدين،ْواجعلناْمنهمْومعهمْأجمعين
ْاللهْا ْلنا ْوتعالىختار ْنتْتبارك ْيقولأن ْقائلًا ْولعل ْالصالحين، ْدارسْسير ْنجعله: ْلم ْمولماذا

ْ ْالأمين؟ ْالنبي ْأولًْصحابة :ْ ْجميعاً ْْ-لأنكم ْلله ْبكثيرْ-والحمد ْأحطتم ْعنْْقد ْالمعارف من
ْ.لشهرتهمْصلىْاللهْعليهْوسلَّمأصحابْرسولْاللهْ

كْماْفتحْْتباركْوتعالىنقتديْبهمْونقتفيْآثارهم،ْلعلْاللهْْلأنناْنريدْرجالًْ:ْثانياًْ يفتحْعلينا
ْ.عليهم

ْذكُرْالصحابيْسيقولْالحضور كْانْفيْعصرْالنبي:ْفإذا ويكفيهْنظراتْالنبيْومجالسةْْ،هذا
ْ.نْالسماءْعلىْالنبيالنبي،ْوالوحيكْانْيتنزَّلْم

صلىْاللهْعليهْحضرةْالنبيْْبالرجالْالذينْجاءواْبعدْعصرْفكانتْالعبرةْأنجعْوالموعظةْأسمع
ْ:بشَّرْبهمْوإشتاقْإليهمْوقالْصلىْاللهْعليهْوسلَّموالنبيْ،ْوسلَّم
ْْوَدِد تُْْ} وَانِ،ْلَقِيتُْْأَنِّ وَانَكَ؟ْنََ نُْْأَوَليَ سَْ:ْصلى الله عليه وسلمْالنَّبيِّْْأَص حَابُْْفَ قَالَْْإِخ  ْأَص حَابي،ْأنَ  تُمْ :ْقَالَْْإِخ 

وَانِْْوَلَكِنْ    {ْيَ رَو نِْْوَلمَْ ْبيْْآمَنُواْالَّذِينَْْإِخ 
ْ:،ْقالْصلى الله عليه وسلم،ْلأنهْخطابْعامْللفئتينلرجالْوالنساءل(ْإخوان)كلمةْوْ

اَ}ْ ْ {الرّجَِالِْْشَقَائِقُْْالنِّسَاءُْْإِنََّّ
ْوسلَّمْوقال ْصلىْاللهْعليه مًاْوَرَائِكُمْ ْمِنْ ْإِنَّْ}ْ: رُْْأَياَّ رِ،ْعَلَىْال قَب ضِْْمِث لُْْفِيهِنَّْْالصَّب   م  ْالجَ 
رِْْمِث لُْْفِيهِنَّْْللِ عَامِلِْ ،ْرَسُولَْْياَْ:ْقِيلَْْعَمَلِكُم ،ْمِث لَْْيَ ع مَلُونَْْرَجُلًاْْخََ سِينَْْأَج  رُْْاللََِّّ ْأوَْ ْمِنَّاْخََ سِينَْْأَج 
هُم ؟ رُْْبَلْ :ْقَالَْْمِن   دُونَْعَلَىْالَخير ِْْخََ سِينَْْأَج  يََِ ْ {أَع وَانَاًْمِن كُم ْلأنَّكُم ْتََِدُونَْعَلَىْالَخير ِْأَع وَانَاًْوَلََْ
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ْالكرامْ ْالصحابة ْبلغْمنْالرتبْمع ْمهما كْمالْالأدبْأنْلْنفاضلْأحداً ومعْذلكْمن
علىْأنْعملْالواحدْولْيأخذهاْأحدْىْعليهْأفضلْالصلاةْوأتمْالسلام،ْأصحابْالحبيبْالمصطف

ْيقُْْ:فقدْقالْ،ينْيعنيْنَنْأحسنْمنهمبخمس ْولم ْولكنْعملهْلْالواحدْبخمسعملْالواحد ين،
ْ.فقط،ْواللهْيضاعفْالأجرْوالثوابْعلىْقدرْالمشقة

 علوم الولاية
ْ ْعليه ْالله ْعاهدوا ْما ْصدقوا ْالذين ْالرجال ْهؤلء ْسيرة ْنتناول ْترْونَن ْالزمنيْبحسب تيبهم

كْانْالسيدْذوْْالتاريخي،ْوأولْرجل تكلمْفيْعلومْالوليةْوعلومْالإلهامْوعلومْالمعرفةْفيْبلدناْمصر
كْ ْةْومنْرواْ،انْفيْالقرنْالثانْوالثالثْالهجري،ْوكانْمنْتلاميذْالإمامْمالكالنونْالمصري،ْوهذا

نيدْالذيْيقُالْلهْالإمامْالجُْْالسيدْذوْالنونْالمصريْويكفيْأنْمنْتلاميذْ(الموطأ)كتابهْالمشهورْ
ْ.سيدْالطائفة

 مولده وتربيته
ْسوهاجْالآنْأخَيمْبمحافظةوُلدْمنْأبوينْنوبيينْفيْمدينةْهذاْالرجلْاسمهْثوبانْبنْإبراهيم،ْ

كْماْقالْرفْأنْفضلْاللهْلْيقتصرْعلىْعرقْولْنسب،ْحتىْنعه 71ْ سنةْ صلىْاللهْ،ْوإنَّا
ْ:فيْسلمانْالفارسيْعليهْوسلَّم

لَْْمِنَّاْسَل مَانُْْ} ْ {ْال بَ ي تِْْأَه 
الكفرْْفيْنسبي،ْوأخرجْأدخلْالإسلامْبلالًْ))ْ:كماْوردْببعضْالأثرْْوقالْفيْبلالْالحبشي

ْ.المهمْالنسبْالمحمديْوليسْالنسبْالطيني(ْ(منْنسبيْأباْلهب
كْعادةْالصالحينْالذينْنتحدثْعنهمْسلكْمسلكْالصالحين،ْ أْبحفظْالقرآن،ْبدفهذاْالرجل

كْانْيرويكْتابْالإمامْْوكادْيكونْمحدثاًْْعلومْالدينْالفقهْوالحديث،ْوطلبْالعلمْالنافعْمن لأنه
انْعنْذلك،ْللحديثْأهله،ْوأناْشغليْبنفسيْأله:ْ؟ْقاللمْتكنْمحدثاًْْلمَِْ:ْمالك،ْولذلكْسألوه

كْنتْمشغولْبتجهيزْنفسيْوتربيةْنفسي،ْوهذاْلْ والأسانيدْوماْْيتأتىْوهوْيشتغلْبالعنعنةيعني
ْ.شابهْذلكْفيْعلمْالحديث
                                                           

 الحاكم في المستدرك وابن سعد في الطبقات 1
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 سعة معرفته
درسْعلومْالكيمياءْدرسْعلومْالفلسفة،ْوْفبالعلومْالدينية،ْْكائهْوألمعيتهْلمْيكتفيومنْشدةْذْ

ْ ْوصناعته، ْالذهب ْتحضير ْبها ْيقُصد كْان ْالقديمة ْوالكيمياء ْإلىْْفالقديمة، ْوصلوا عْميتَكيفية
كْانْجابرْالعناصرْالتيْيتكونْ بنْحيان،ْوجابرْبنْمنهاْالذهبْليصنعوهْمنها،ْوأبوهمْفيْذلك

ْ.ْأجمعينرضي الله عنهمحيانْتعلمْذلكْمنْالإمامْجعفرْالصادقْ
ْمنْشفراتها،ْفكانْواسعْتعلمْعلمْوْ كْثيراً الطب،ْوتعلمْاللغةْالمصريةْالقديمة،ْحتىْأنهْفكَّ
كْلْالنواحي،ْوكانْمعْذلكْالالمعرف ْهداهْاللهْإلىْرجلْيُسمىْشقرانْالعابد،طلاعْالواسعْةْفي

ْ.واتخذهْشيخاًْلهْفيْطريقْاللهْعزْوجل
ْمنْضريحْسيدناْعُقبةْبنْعامرقريبٌْْ-لمنْيبغيْأنْيعرفْمكانهْلزيارتهْْ-ْوسيدناْشقران

ْ.النونْالمصريْفيْهذاْالمكانْبعدْالإمامْالشافعيْرضي الله عنه،ْوأيضاًْسيدناْذو
 سر تسميته بذي النون

ْالنون؟لمِْ ْعلىْشاطئْالنيلْْسُميْذو كْانْيمشيْيوماً كْثيرةْفيْهذهْْ،لأنه وكانتْالتماسيح
علىْالبرْويعومْفيْالبحر،ْفيخرجْيمشيْعلىْالأيامْفيْنهرْالنيل،ْوالتمساحْلهْخاصيةْأنهْيمشيْ

رجْتمساحْمرأةْتمشيْعلىْشاطئْالنيلْفخاكانتْهناكْوْالبرْويخطفْشيئاًْثمْينزلْالبحرْمسرعاً،ْ
:ْ؟ْقالتعنْسببْصراخها،ْفسألهاْسيدناْذوْالنونْواإبناهْواإبناه:ْ،ْفأخذتْتصيحبنهااطفْوخ

كْانحْأخذْاإنْالتمساْ بعدْْبنيْونزلْبهْفيْالماء،ْفما أنْخلعْملابسهْحتىْمنهْإلْأنهْلبسْقميصاًْ
ْحتىْوصلْإلىْالتمساح،ْوأمسكهْمنْفمهْوأخرجْأخذْيسبحرياناً،ْونزلْإلىْالنيلْوْعْلْينزلْالماء

ْذو ْولذلكْسموه ْفمه، ْمن ْاللهْالطفل ْيونسْنبي ْبسيدنا ْتشبيهاً ْْ:النون ْذَهَبَْ" ْإِذ  ْالنُّونِ وَذَا
ْ)ْمُغَاضِبًا ْالأنبياء77" ْذوفسم( ْتيمْوه ْأفضلْْناًْالنون ْنبينا ْوعلى ْاللهْيونسْعليه ْبنبي وتشبهاً

ْ.الصلاةْوأتمْالسلام
 خروجه من أخميم

فطرةْفيْتصرفاتهمْوفيْْيظهرْعليهمْمنْالصِغرْعنايةْاللهجتباهمْاللهْويَتبيهمْلوليتهْدائماًْمنْا
كْانْقاطناًْفيْأخَيم،ْْ،أحوالهم كْالبشرْالعاديين،ْفهو خرجْمنْأخَيم؟ْسببْغريبْْمَْفلِْولْيكونوا
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ْذاتْيوم:ْقولفيوأرضاه،ْْرضي الله عنهوعجيبْيحكيهْالإمامْالمناويْ فيْالبلدْفسمعْصوتْْكانْماشياً
فسمعْصوتْبكاءْونواح،ْفسألْماْ:ْغناءْومعهْدفوف،ْفسألْماْهذا؟ْقالوا عُرس،ْثمْمشيْقليلاًْ

لناسْولمْيكنْيحدثْمنْقبل،ْفكانْاْ،وهذاْماْيحدثْفيْهذهْالأيامْ،فلانْقدْمات:ْهذا؟ْفقالوا
ْ.يحترمونْمشاعرْبعضهم

أعطاهمْْاللهْيعنيْهؤلءماْصبروا،ْأعُطيْهؤلءْفماْشكروا،ْوابتُليْهؤلءْف:ْقالْفماذاْقال؟
ْ ْولكنْبالوليمة ْالفرحْليستْبالدُّف، ْلأنْنعمة ْاللهْعلىْالنعمة، ْشكروا ْوْفما بإطعامْوبالصدقة

،ْوهذاْالبكاءْوغيرْذلكلنواحْوْالصوتْباْوارفعفوهكذا،ْوالآخرينْلمْيصبرواْعلىْأمرْاللهْْ،الفقراء
ْ.تباركْوتعالىمحظورٌْفيْشرعْاللهْ

ْالبلد،ْ:ْفقال ْأنْألْأبيتْبهذا فلنْأبيتْْهذهْالبلدْلْتحترمْالمشاعرطالماْأنْيعنيْللهْعليَّ
ْإلى ْفهاجر ْالجْ،القاهرةْفيها، ْفيْالمكانْالذيْيُسمىوعاشْفيْمنطقة ْقتادة)ْالآنْيزة وهمْْ(أبو

بةْمنْأعلىْوعلىْظهرْالهضْ،هضبةْعاليةْلكنْهذاْالمكانْفيه(ْأبوْقتاتة)فيقولونْْنهاْخطأينطقوْ
ْ.سيدناْقتادةْالصحابيْالجليل،ْفعاشْفيْهذهْالمنطقةمقامْ

 التوجه إلى الله
كْانْالسببْالرئيسيْفيْتوجههْإلىْاللهْتعالىْ يخلقْالأسباب،ْْتباركْوتعالىواللهْْ،بالكليةثم

ْسبباًْْجعلْلكلْشيءْويعُطيْمنْيشاءْبغيرْأسبابْوبغيرْحساب،ْلكنْحكمتهْالكونيةْأنه
فكانْيحبْالحركة،ْبماْنسميهْفيْعصرناْبالسياحة،ْفلاْيحبْأنْيبقىْفيْمكان،ْولكنْيمشيْ

ْ.ويسعىْويسوح،ْولذلكْنعتبرهْإمامْالسائحين
ذهبتْلقريةْقريبةْأزورهاْوبعدْذلكْ:ْفيقولإلىْاللهْْلكليةبايحكيْعنْسببْرجوعهْأوْتوبتهْ

ْأعمىْفوقْغصنْالشجرة،ْوسقطْالطائرْ نَّتْتحتْشجرة،ْفاستيقظتْمنْالنومْفوجدتْطائراً
ْواحدْم ْبالأرضْتنشقْويخرجْإناءانْصغيران، ْوإذا ْفيْعلىْالأرض، نْذهبْوواحدْمنْفضة،

ْسم ْوْأحدهما ْمنْالسفيْسم ْيأكلْالطائر ْماء، ْويشربْمنْالماءالآخر ْمسم :ْ ْفيْ" ْدَابَّةٍ ْمِن  وَمَا
كْانتْفيْجوفْالأرضْأوْفيْجوف(ْهود6"ْ)ْرزِ قُ هَاْالر ضِْإِلْعَلَىْاللهِْ سلْلأرْْصخرةْحتىْلو

ْ.اللهْإليهاْمنْيأتيهاْبرزقها
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نْأتركْهذاْالأمرْحتىْحسبيْتبُت،ْسأعودْإلىْاللهْول:ْعندماْرأيتْهذاْالمنظرْقلت:ْفيقول
ْفتحاًْمبيناًْ ْ.يقبلنيْاللهْويفتحْعليَّ

 إمام السائحين
ْوكانْ ْليزوره، ْيسافر ْسمعْعنْوليْمنْالأحياء ْفكلما ْالأولياء، ْشديدْبزيارة ْولهٌ كانْعنده

كْلْبلداوْعندهْولهٌْبالسياحة،ْ منْبلادْاللهْأماكنْخُصُّواْبهاْوخَصُّواْبهاْأنفسهم،ْْلصالحينْلهمْفي
،ْجبلْالمقطمهوْيعنيْأماكنْجعلوهاْمخصوصةْللعبادة،ْيعنيْفيْالقاهرةْالمكانْالمشهورْبالعبادةْ

ْ.تباركْوتعالىويمكثْفيهاْيتعبدْفيهاْللهْْالسالكْهيتخذْكثيرة،ْوالخلوةْهيْمكانخلواتْْففيهْ
كْانْجبلْالطورْتْفيْكانتْالخلواوفيْبلادْالصعيدْْ الجبالْالمحيطةْبالمدنْوالقرى،ْوفيْسيناء

ْأ كْان ْهناك ْمشهور ْجبل ْلبنان ْوفي ْالولية، ْفي ْالراغبين ْإليه ْالأولياءْيذهب ْإليه ْيذهب يضاً
ْوكلهْخلواتاسمفيه،ْوفيْالسودانْجبلْإلىْالآنْْهمعلىْبعضْويتعرفون وكانْْ،هْجبلْالأولياء،

ْ.عليه،ْوبعدهاْينزلْاللهحتىْيفتحْفيهْْسالكْويمكثيذهبْإليهْال
ْالهمة،ْواكلْهؤلءْالأولياءْوهذهْالجبال،ْسيدناْذوْالنونْْْزار ْإلىْهذه ْ،زارهمْجميعاًْفنظروا

ْ.حكاياتْلْتعُدْولْتُحدْعنْهؤلءْالأولياءْولذلكْلهمهم،ْواجتمعْعلىْالأولياءْوكلَّ
 حكاياته

:ْمرأة،ْفسألتهافقابلتْاكنتْماشياًْذاتْمرةْفيْجبلْفيْلبنان،ْْْ:يقولْمنْضمنْحكاياته
ومنْأينْأتيتِ؟ْ:ْإلىْرجالْلْتلهيهمْتَارةٌْولْبيعْعنْذكرْالله،ْفقالْلها:ْإلىْأينْتذهبين؟ْقالت

ْقالت ْيعنيْْ: ْاللهْعليه، ْعاهدوا ْما ْأنمنْعندْرجالْصدقوا ْعلىْنفسها ْأخذتْعهداً لْْكأنها
ْ.بذلكْتباركْوتعالىويؤيدهاْاللهْويلُهمهاْاللهْتتكلمْإلْبالقرآن،ْ

ْفوجدتْعقربًاْآتيةكنتْواقفاًْعلىْشاطئْالنيل،ْ:ْحدىْحكاياتهْالشيقةْجداًْيقولومنْإ
النيل،ْوكانْهناكْْستمرتْفيْسيرهاْحتىْوصلتْإلىْشاطئوامسرعةْفهممتْبقتلهاْفلمْأستطع،ْ

ْفيْا كْأنه ْالضفدعْضفدع ْفعلتْعلىْظهر الضفدعْْفصارْ–ْقفزتْعلىْظهرهأيْْ-نتظارها،
ْي ْسريعة ْبسرعة ْإسبح ْالفضول ْفأخذن ْالآخر، ْالشاطئ ْطبيعيْلى ْغير ْشيء ْهذا ْلأن فتبعته،

"ْ:ْيَبْأنْيكونْلهْعبرةْفيكْلْشيءْغريب،ْفالإنسانْالذيْيريدْأنْيكونْمنْالصالحينْوشيء
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ْ(.الحشر )"ْفَاع تَبروُاْيَاْأوُليْالب صَارِْ
ومشتْبسرعة،ْْمنْعلىْظهرْالضفدعْتقفزْوْإلىْالشاطئْالآخر،ْالعقربْفوصلتْ:ْيقول

ْيقول ْيريدْأنْيلدغه،ْ: ْوثعبانْضخمٌ ْخَر، ْونازلْمنْفمه ْنائماً ْفوجدتْرجلًا فمشيتْخلفها
ماذاْتفعل؟ْوماذاْ:ْقلتْلهفأيقظتْالرجلْوْولدغهْفتفتتْفيْالحال،ْبسرعةْفذهبْإليهْالعقربْ

ْوشاأنتْناْ!!يفعلْاللهْمعك؟ ْالموتْالمحققْفيْْاللهوْربْللخمرئم ْينقذكْمن ْإليكْمن أرسل
ْأن:ْالوقتْوالحال،ْفقال ْ.بعدْاليومْأتوبْتوبةْنصوحةْولْأرجعْإلىْذنبْياْربْللهْعليَّ

ْقصصْمنْهذه ْولذلكْالصالحوْْفعنده ْجداً، كْثيرة ْالقصصْالكثيرةْالقصص نْيحبونْهذه
ْ.وأرضاهْرضي الله عنهلسيدناْذوْالنونْالمصريْ

وهذهْالواقعةْ،ْفيْسورياْعلىْالبحرسمهاْطرطوسْفقدْذهبْإلىْبلدْا،ْرةأيضاًْلهْنادْتثحد
ْالزمانْالرومْىْبهم،ْوكانتْالناسْوصلَّقدَّمهْفبينْشدةْصدقهْوقربهْمنْالله،ْت اعتادواْأنْفيْهذا

كْانْالنفيرْيعملْحتىْينتبهْالناسْويحرسونْأنفسهم،اْعلىْهذهْالبلاد،ْوْيهجموْ ْعندماْيهجمون
أنتْجاسوس،ْ:ْبعدْالصلاةْقالواْلهلْالصلاةْولمْينشغل،ْوْفأكمْ،فسمعواْالنفيرْوهوْفيْالصلاة

إنَّاْسُميتْ:ْ،ْقالْلهمفانظرْلردهسريعاً،ْالصلاةْْلنفيرْولْتنُهكيفْتسمعْا:ْلماذا؟ْقالوا:ْفقالْلهم
ْاتصال ْلأنها ْفيْسمْصلاة ْفيقع ْالصلاة ْفي ْيكون ْأحداً ْحسبتْأن ْوما ْتعالى، ْماْبالله ْغير عه
ْ.يخاطبْبهْموله

يكونْفيْالصلاةْويسمعْأحداًْيكنْيلمْْهيعنيْأن سبحانهْماْيكلمْبهْالمولىْغيرْظنْأنْأحداًْ
ْ.سبحانهْوتعالىلهْبهْمولهْ،ْوهذاْيدلْعلىْمبلغْالصفاءْوالنقاءْالشديدْالذيْجمَّوتعالى

فكرْماذاْأفعل؟ْففكرتْأنْأصابنيْضيقٌْشديد،ْفبتُْأت:ْوأيضاًْمنْعنايةْاللهْتعالىْبهْيقول
لًاْفيْالنومْيقولْئفسمعتُْقا:ْمنْإخوانْحتىْيفكْعنيْهذاْالضيق،ْيقولْأذهبْلأحدأمشيْوْ

ْ!.يريدْأنْيميلْبقلبهْإلىْالعبيد؟ْالمريدْإذاْوجدْعندْاللهْماْرّْأيَمُلْبالحُْ:ْلي
كْيفْتكون،انظرْإلى ْ!!يتجهْإلىْخلقْالله؟يرعاهْفهلْاللهْيعنيْماْدامْْْالرعايةْوإلىْالعناية

ْ.ل
 محنته
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لمْيسمعهاْالناسْفيْبلدهْولْْبدأْيتكلمْفيْعلومْ-اْقلناْسابقاًْكمْ-كنْلماْفتحْاللهْعليهْل
ْيتكلمونْفيْالفقهْوفيْالحديثْ كْانوا ْفالناس ْالشرعية،ْفيْمصرْمنْقبل، ْوفيْالعلوم وفيْالسيرة

فيْْاًْفيْمعرفةْالله،ْوكلامْاًْوكلامْ،منازلْالمتقينفيْْاًْفيْالولية،ْوكلامْاًْكلامنْْهذهْأولْمرةْيسمعوْوْ
ْ.ليةْاللهأهلْوْ

،ْوزنديقْفاتهموهْبالزندقةالواقفينْعندْالحدودْالشرعيةْلْيعجبهمْهذاْالكلام،ْْفإنوبالطبعْ
ْوكانْ ْالعباسية، ْللدولة ْتابعة ْولية ْفيْعصرها ْوكانتْمصر ْالدين، ْنطاق يعنيْأنتْخارجْعن

سيغيرْلخليفةْالمتوكلْبأنهْيوجدْزنديقْشكوهْوأرسلواْإلىْافهْالخليفةْالمتوكل،ْالخليفةْالعباسيْفيْزمن
ْ.الناسكْلهم

كْماْالأنبياءْبعدْْاًءْلتعرفواْأنْأشدْالناسْبلاليرسله،ْفأرسلْالمتوكلْللواليْفيْمصرْ الأولياء،
ْ:صلى الله عليه وسلمْالنَّبيُّْْسُئِلَْ

نَ بِيَاءُ،ْ:قَالَْْبَلَاءَ؟،ْأَشَدُّْْالنَّاسِْْأَيُّْْ} ثَلُْْثُمَّْالأ  َم  ثَلُْْالأ  َم  ْ {فَالأ 
كْانْسنةْهْمقيَّداًْإلىْأنْوصلْإلىْبغدادْليدخلْعلىْالخليفة،ْوهذاْالوْفأرسلْإليهْوأخذ كلام

ْومنْيتقْ    ْوتعالىاللهْيؤيدهْاللهْْهجرية، ْأوْنساءْسبحانه اً،ْبالصالحينْمنْخلقْاللهْرجالً
إذاْدخلتْ:ْمرأةْعجوزْجاءتنيْوقالتْليافوجدتْْ،وكلْفيْالخارجأمامْبابْالمتفتركونْ:ْيقول

كْنتْأوْمتهماً،ْلأنكْإذاْهِبتهْسلَّْ،علىْالمتوكلْلْتهابه ْلنفسكْمحقاً طهْولْتراهْفوقك،ْولْتحتجَّ
فادعوْاللهْأنْينتصرْ كْنتْبريئاًْ اللهْعليك،ْوإنْحاججتْعنْنفسكْلمْيزدكْذلكْإلْوبالً،ْفإن

ْ.لنفسكْفيكلكْإليهاْلك،ْولْتنتصر
عملتُْبالنصيحة،ْفدخلْعلىْ:ْأرسلْلهْاللهْهذهْالمرأةْحتىْتعطيْلهْهذهْالنصيحة،ْفيقول

ْأميرْالمؤمنينْيا:ْلمْتتكلم؟ْفقالْلمَِْ:ْماْرأيكْفيماْيتهموكْبه؟ْفلمْيتكلم،ْفقالْله:ْالخليفةْفسأله
ْقلتْلْأكذبتْالمسلمينْ كْذَّبتْالمسلمينْالذْ-إذا ْالإتهامْوإنْقلتينْيتهيعني نعمْْْمونْبهذا

ْ.لْيعلمهْتعالىْاللهْمني،ْفافعلْماْترى،ْإننيْغيرْمنتصرٌْلنفسيْبشيءكذبتُْعلىْنفسيْ
:ْفبكىْالمتوكلْمنْوعظهْوقالْ،عظني،ْفوعظهْ:وقالْلهْهذاْالرجلْبريء،:ْكلففوراًْقالْالمتوْ

                                                           
 سنن ابن ماجة والدارمي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه  
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ْ.كرماًْ،ْوإنْشئتْرددناكْمعززاًْمشئتْأقمتْعندناْعلىْالرحبْوالسعةْإن
ْ.الورعْ ْيعنيْالرجلْالورعْلاْبصاحبهإذاْذكُرْذاْالنونْفهي:ْوكانْيذكرهْعلىْالدوامْويقول

 ورعه
قبلْأنْيدخلْللمتوكل،ْفإحدىْالصالحاتْْأنهْقدْومنْورعهْفيْهذهْالمدةْ سُجنْأربعينْيوماًْ

كْلْيومْرغيفاًْوتقولْله خرجْمنْبعدْأنْأنهىْالأربعينْيوماًْوْل،ْحلاْطعامهذاْ:ْكانتْترسلْله
كْماْهيْلمْيأكلها،ْفقالواْلهفالسجنْ فقالْْ؟حلالْمعْأنهالمْتأكلْمنهاْْلمِِْ:ْوجدواْالأربعينْرغيفاً

فامتنعْعنْأكلهاْفيْهذهْالمدةْأيْحارسْالسجن،ْلأنهاْجاءتْعلىْيدْظالمْوهوْالسجَّان،ْ:ْلهم
كْالصالحينْأجمعين كْانْأهمْماْيحرصْعليه ْ.ْاللقمةْالحلاللأنه

 علمه
كْلْالمجالت،ْ ْفي كْانْواعظكانْعالماً ولهْمجالسْوعظْْ،يعظْالناسْمواعظْبالغةْفغيرْأنه

كْتبْفيْعلومْالكيمياء،ْ كْتب،ْفقدْألَّف كْانْله فْْوألَّمشهورةْفيْالقاهرةْوالجيزةْوغيرها،ْلكن
ْالدينيةْمنهاْ ْالمؤمنْوالمؤمنة)كتبْفيْالعلوم ْ(ْصفة ولهْْ(فيْذكرْمناقبْالصالحينرسالةْ)ومنها

ْ.كتبيعُتبرْمنْأولْمنكْتبْالقصصْفيْْقصصْعملهاْفيكْتبْوْ
ولهْشعرْفيكْلْْ،ولهْشعرْفيْالتصوفْ،وفيْالكيمياءْ،،ْفلهْشعرْفيْالعلمشاعراًْكذلكْوكانْْ

ْ كْتبْعنهْالشيخْأنْالمجالت،ْويكفيهْشرفاً كْتابًاْسماهْمحيْالدينْأولْمن بنْعربي،ْوعملْعنه
ْ.ْبنْعربيْوناهيكْبمحيْالدينْ(بْالدريُّْفيْمناقبْذيْالنونْالمصريالكوك)

كْتابْسماهْ كذلكْوْْ،(السرْالمكنونْفيْمناقبْذيْالنون)وكذلكْالحافظْالسيوطيْعملْعنه
كْتابْحليةْالأولياءْيمْالأصفهانْصاحبْحليةْالأولياء،ْوْالإمامْأبوْنع وأملى عشرْفيْكانْمُحدثاًْ

ولهمْأقاويلْيرويهاْأيضاًْْْ،نْيرجعْإلىْمرجع،ْوفيهاْأحاديثْبرواةْالسندمجلداتْمنْذاكرتهْدونْأ
ْ.عنهتعالىْرضيْاللهْالنونْالمصريْْكذلك،ْفعملكْتابكْبيرْأيضاًْعنْذي

ومنهاْْ،ومنهاْفيْبريطانياْ،افيْمكتباتْالعالم،ْفمنهاْفيْفرنسْالمشكلةْأنْهذهْالكتبْموزعة
تحتاجْوْْ،غال،ْتوزعتْفيْمكتباتْالعالمنس،ْومنهاْفيْالومنهاْفيْسورياْ،ومنهاْفيْتركياْ،فيْالهند

بهاْحتىْيَمعْْهناكْويصورْهذهْالنسخْويأتإلىْعددْمنْالباحثينْالمجدينْالمجتهدينْيذهبْإلىْ
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ْ.وأرضاهْرضي الله عنهالنونْالمصريْْلمْالورعْذوتراثْهذاْالعا
 أسس جهاد النفس

ملتزماًْذوْالنونْْ كْلْتصرفاته،ْوكانْيربطْبينْالحقيقةْوالشريعةكانْصوفياًْ وعلمْْ،بالشريعةْفي
ْ.وبعدهاْالمعرفةْ،وبعدهاْالمحبةْ،الباطنْوعلمْالظاهر،ْوأساسْالتصوفْعندهْمجاهدةْالنفس

ْ:أربعةْوجهادْالنفسْعندهْيقومْعلىْأُسس
ْ.وتعالىْحبْالجليلْوهوْاللهْسبحانهْ- 
ْ.بدْأنْيُكثرْمنْالعملْالصالحْلْصالح،ْيعنيأيْالقليلْمنْالعملْالْ،بغُضْالقليلْ- 
ْ.،ْوهوْالقرآنْالكريماتباعْالتنزيلْ- 
رَب َّنَاْ"ْ:ْفيْأيْلحظةْمنْاللحظاتْقلبْالإنسانيتحولْخوفْالتحويل،ْيعنيْيخافْأنْْ- 

ْلَدُن كَْرَحْ َةًْإِنَّكَْأنَ تَْ ْلنََاْمِن  ْ(.آلْعمران7)"ْال وَهَّابُْْلْتزُغِ ْقُ لُوبَ نَاْبَ ع دَْإِذ ْهَدَي  تَ نَاْوَهَب 
ْ.منهجْجامعْمانعْللشريعةْوالحقيقة!!ْ؟هلْيوجدْمنهجْأصَّحْمنْهذا

 علامات القلب المريض
كْانْيذهبْإليهْأحدٌْيكشفْعليهْويقول ْ:علامةْالقلبْالمريضْأربعْأشياء:ْوعندما

يعنيْيؤديْالصلاةْولْيشعرْبحلاوة،ْويقرأْالقرآنْدْحلاوةْللطاعة،ْأنْلْيَ:ْالعلامةْالأولى
ولْيشعرْبطلاوة،ْوهذاْدليلْعلىْأنْالإنسانْيَبْأنْيصححْنواياهْويصححْالإخلاصْوالقصدْ

ْ.تباركْوتعالىفيْقلبهْللهْ
أهمْعلامةْللمريدْعندناْونعرفْبهاْأنهْمريدْسعيدْأنْيخشىْأنْلْيخافْالله،ْْ:العلامةْالثانية

ْ.الله،ْويعلمْأنهْيطلعْعليهْويراهاللهْويراقبْ
ْالثالثة ْالعلامة ْبالعبرة: ْإلىْالأشياء ْأنْلْينظر ْالسالكْفيْطريقْاللهْ، كْلْشيءفالمريد ْفي
تَاهْالقويمْالمستقيم،ْلأنهْلوْلمْيكنْلهْعبرةْربماْيتمادىْْبها،ْحتىْيمشيْفيْالإيكونْلهْعبرةْيعتبر

ْ.يعتبرْبهْويردهْإلىْالطريقْالسويْلهْشيءبماْيزيدْفيْالغيْلأنهْليسْفيْالباطل،ْورْ
ْا ْلرابعةالعلامة :ْ ْينال ْل ْأن ْيتأدبْبه، ْما ْالعلم ْالصالحينْيعنيْمن ْيمكثْمع ْسنين،قد

منْالعلماءْالكبار،ْلكنْماْالذيْظهرْعليهْمنْتأثيرْهذهْالعلومْيكونْوْ قدْسمعْعلومْتَعلهْعالماًْ
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كْنتْأقولْلنفسيوهذاْسؤالْدائْ،!فيْأخلاقهْوسلوكياتهْوأحواله؟ أسأله،ْفقد لْأرىْأحداًْْلمَِْ:ْماًْ
كْانتْ ْمهما ْالصدق ْعن ْيتحولون ْول ْالقول، ْحوليْصادقينْفي ْالأحبابْمن ْمن ْمجموعة أو

ْ.الأسباب؟ْلْأجد
فهناكْأناسْيستسهلونْالكذب،ْوالأشدْمنْذلكْأنْالبعضْيرىْأنْالكذبْليسْذنباً،ْ
ْالمطب،ْوهذهْمصيبةْالمصائب،ْ ْالزمانْمخرجْأوْفهلوة،ْفيكذبْليخرجْمنْهذا كْأهلْهذا ويراه

ْ:أنْيكونْمعْالصادقينْفيعملْحتىْبقولْسيدْالأولينْوالآخرينْالذيْيريدلكنْ
{ْْ 6ْ{ْحَقًّاْإِلْولُْأقَُْْوَلْلَأم زحَُْْإِنِّ

حتىْفيْالمزاحْواللعب،ْلأنْالمرأةْعندماْقالتْلبنهاْالصغيرْلوْأحضرتكْذاْلأعطيتكْتمرة،ْ
ْ:صلىْاللهْعليهْوسلَّموذهبْوأتىْلهاْبطلبهاْفأعطتهْالتمرة،ْقالْ

ئًاْتُ ع طِهِْْلمَْ ْلَوْ ْإِنَّكِْْأمََاْ}  7{ْكَذِبةٌَْْعَلَي كِْْكُتِبَتْ ْشَي  

ْ.هاْاللهْعزْوجلْعليهاْيومْالقيامةكذبة،ْولحاسبْْهالكُتبتْعليلوْلمْتعُطهاْلهْ
ولْْ،الإنسانْأنْهذاْالمريدْسالكْعلىْالمنهجْالرشيد،ْولْيخشىْعليهْمنْالوعيديتحققْمتىْ

كْلْالأوقاتْأنْاللهْيطلعْعليهْ كْانْيرىْفي ويراه،ْفوصلْإلىْمنْالبعدْعنْالحبيبْالمصطفى؟ْإذا
لْإلىْمقامْالمراقبةْويرىْأنْالناسْلْيرونهْفيفعلْماْيريد،ْفهذاْيبكيْعلىْمنْلمْيصمقامْالمراقبة،ْوْ

ْ.ليسْلهْشأنْبهذاْالطريقنفسهْدماًْوليسْدمعاً،ْلأنهْ
لْيعرفْْيكشفوهْفيكذبْعليهمْهوْالآخر،ْوْوبعضهمْيظنْأنْالصالحينْمأمورينْبالسترْفلا

ْ:أنهْيدخلْفيْالحديث
مَعُْْالَّذِيْسَم عَهُْْكُن تُْ}ْ لَهُْْبِهاَ،ْيَ ب طِشُْْالَّتِيْْوَيَدَهُْْبِهِ،ْيُ ب صِرُْْالَّذِيْوَبَصَرَهُْْبِهِ،ْيَس  ْبِهاَْيَم شِيْالَّتِيْْوَرجِ 

}7ْ
هَاْ"ْ:ْفلاْتلومنَّْإلْنفسك ْأَسَاءَْفَ عَلَي   سِهِْوَمَن  ْعَمِلَْصَالِحاًْفلَِنَ ف  ْ(.فصلت6 )"ْمَن 

يستحقهْْإلْماْنعطيْلأحدهذهْموازينْوضعهاْالشارعْعزْوجلْنزنْبهاْالمريدين،ْحتىْلْ
                                                           

 معجم الطبراني عن ابن عمررضي الله عنهما  
 سنن أبي داود والأحاديث المختارة  
 صحيح البخاري وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه  
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ْ.تباركْوتعالىمنْعندْربْالعالمينْ
ْأنْوالسالكْالقويمْالمستقيمْيخشىْخشيةْشديدةْمنْمثلْهذهْالأمور،ْإياكْأ نْتحاولْأبداً

كْانْفيهْنجاةْرقبتك،ْْتكذبْفيْأيْأمر ْ.لصدقْأنجىالكذبْينُجيْفاإنكْانْفولو
 اسم الله الأعظم

كْراماتكْثيرةْ-ْكرامةْْولذلكْأحدْالناسْرأىْمنْسيدناْذيْالنون فأسرعْوأمسكْْ-ْوهوْله
نْيتخلصْمنهْيحاولْأأخذْلنْأترككْحتىْتعلمنيه،ْفوْسمْاللهْالأعظم،ْاأنتْمعكْ:ْبهْوقالْله
ْ.اللهْالأعظمعوْبماْشئتْفذاكْاسمْقْقلبكْفاداياْهذاْإنْرْ:ْفقالْلهع،ْفلمْيستط

إذاْصفاْالقلبْفادعوْفإنكْقدْدعيتْباسمْْل،ْلكنْسمْمنْالأسماء؟وهلْاسمْاللهْالأعظمْا
ْ.اللهْالأعظم

ْ ْسنة، ْمكثْمعه ْجدة ْمن ْآخر ْاواحد ْيتعلم ْأن ْبهْيريد ْدُعي ْإذا ْالذي ْاللهْالأعظم سم
إليهم،ْفعلمنيْديْوأريدْأنْأذهبْشتقتْلأولليْمعكْسنةْوقدْاأناْ:ْبعدْسنةْقالْلهوْأجاب،ْ

ْلفلان:ْسمْاللهْالأعظم،ْفقالْلها ْالهديةْوأوصلها ،ْوالهديةْْنيلْالآنفيْالروضةْوهيْالمْخذْهذه
ْعنْصندوقْ ْومشىمغلقكانتْعبارة ْفأخذها ،ْ ْوالمنيلْسمعْ، ْبينْالجيزة ْوصلْإلىْالجسر فلما

ْفوجدلصندوقْففتحْاْ!أأحْلْالصندوقْولْأعرفْماذاْفيه؟:ْصوتًاْفيْالصندوق،ْفقالْفيْنفسه
أتريدْأنْْ:وقالْلهْعرفالشيخْزيًاْوخجلًا،ْفلماْرآهْمخفقفزتْفيْالماء،ْفرجعْمسرعاًْولكنهْْ،فأرة

ْ.وأرضاهْرضي الله عنهلرجالْتربيتهْلفانظرْإلىْ،ْ!!سمْاللهْالأعظم،ْوأنتْلْتؤُتمنْعلىْفأرة؟أئتمنكْعلىْا
 أقواله الحكيمة

كْسالكينْحِكمٌْإلهيةْإلهامية،ْوكلهاْكالجبالْلهْأقوالكْثيرةْجداًْ ْ.عضها،ْواخترتْبتهمنا
ْرجلْقالْله ْقال: ْمنْالخلق؟ ْمنْالسفلة ْولْيتعرَّفْ: منْلْيعرفْالطريقْإلىْاللهْتعالى،

ْ.عليه
ْله ْقال ْآخر ْواحد ْيعرفْالعارف: ْالتي ْالعلامة ْلهْما ْقال ْالله؟ ْحضرة ْمن ْبها ْطرُد :ْأنه

ْ.نقطاعهْعنْذكرْاللهبا
كْانْيذكرْالله ْدليلْْوْإذا ْفهذا ْأحباللهْْعلىْأنْاللهْطردهْولْيريده،ْلأنتوقفْفجأة ْإذا
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ْ.عبداًْألهمهْذكره
أنْتراهْساهياًْ:ْمُعرضْعنه؟ْقالْلهاللهْماْالعلامةْالتيْنعرفْبهاْأنْهذاْالعبدْ:ْوآخرْقالْله

ْ.لغياًْمُعرضاًْعنْذكرْالله
كْلامهْفيْاللغوْواللهو،ْومُعرضاًْعنْذكرْاللهْ،إذاْوجدتهْسارحاًْدائماًْ نشراحْ،ْولْيَدْاوكل

نقطعْأحدْالصالحينْا،ْالآنفهذهْأمورْغريبةْنراهاْْ،وحده،ْولْمعْجماعةاللهْفلاْيذكرْْ،صدرْأبداًْ
ا:ْعنْدخولْالمسجدْإلْلصلاةْالجمعةْأربعينْعاماً،ْفسألوه :ْنقطعتْعنْدخولْالمسجد؟ْقاللمَْ

ْ.رائحةْالقلوبْفأفرسجدْأشمْنتنْنْأدخلْالمكلماْأردتُْأ
شعرْبها،ْلكنْالصالحينْيداخلهْجيفةْولْبيُحبْالدنياْالذيْسمهاْجيفةٌْقذرة،ْوْلأنْالدنياْا

كْيفْيعرفْأنْهذاْرجلٌْصالح؟ْيشمْلهْرائحةْطيبةْفيعرفْ منْعلاماتهمْالأصليةْالبدائيةْالشم،
هذاْفيعرفْأنْهذاْمنْالمطرودينْلْينفعْفيْْحةْنتنةمنْالمؤهلين،ْفإذاْشمْرائأنهْمنْالصالحينْأوْ

ْ.بالمرةْالطريق
ْ.رغيفينْمنْالحلالْلمْيفُلحْفيْطريقْاللهالمنْلمْيفتشْعلىْ:ْوقال

ْا ْفالواحدْلْتغترْبالمظاهر، ْفيْالحلال؟ كْيفْحاله ْللإنسان ْأولً كْانْيفتشْفيْنظر منهم
كْبيراً،ْوورثْمنهْثمانينْألفْفأبوْنفسه،ْحتىْأنْالحارثْالمحاسبيكْانْيحاسبْْ،الحلال كْانْتاجراً ه

ْيأخذهم ْأن ْيرُد ْفلم ْقالْ،ديناراً، ْتأخذهم؟ ْلم ْلماذا كْانْ:فسألوه ْْلأنه ْيقول ْمنْبقول جماعة
ْ:المغرضينْمنْأهلْالتأويل،ْوالرسولْقال

لُْْيَ تَ وَارَثُْْلَْ}ْ ِْْأَه  ْْمِلَّتَ ين  1ْ{شَتىَّ
هذهْوْمتدتْيدهْإلىْلقمةْغيرْحلال،ْإذاْاأصبحْفيْيدهْعرقْينفضْإلىْأنْوصلْإلىْأنْ

ْ.علامةْعلىْأنْهذاْالأكلْحرام
ْأحدْالناسْدعاهْإلىْطعامْوأرادْأنْيمتحنه،ْْرضي الله عنهولذلكْسيديْأبوْالعباسْالمرسيْ وأرضاه

ْ ْبدجاجة ْله ْفجاء ْالصالحين، ْيحدثْمع ْفوقفْوقالوهذا ْله، ْوقدمها ْوسوَّاها ْمخنوقة كْانْ: إذا

                                                           

 المعبود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماعون سنن أبي داود و   
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كْليْعروقْالحارثْالمحاسبي ْفأنا ْينفض، ْعرقٌ ْتقولْعنده ْالدجاجة ْهذه ،ْ!إنْمخنوقةْ:تنفض،
ْ.وهذهْأحوالْالصالحين
قدمْلهمْلحمْحلالْوخلطْفْ،هوْوالدراويش،ْوالدراويشْمساكينالسلطانْواحدْمنهمْعزمهْ

ْفقالْلهم ْالشيخْمعهْلحمْميت، ْفاللحمْالحلالْيعطيهْلهم،ْمنكمْإلْمنْأحدْلْيأكلْ: يدي،
ْ.،ْلكنْهذهْأحوالْالصالحينيه،ْلأنهْلوْتركهمْسيأكلونكْلْشيءالميتْيلقْواللحم

كْلناْأجمعينوقالْنصيحةْللم منْنظرْفيْعيوبْالناس،ْعميْعنْعيبْ:ْريدينْونَنْنَتاجها
ْ.نفسه

ْأبَ صَارهِِمْ "ْ:ْلْشأنْلكْياْأخيْبعيوبْالناس يعنيْعنْ(ْالنور3 "ْ)ْقُل ْللِ مُؤ مِنِيَنْيَ غُضُّواْمِن 
نظرْإلىْمحاسنْالغير،ْوليسْلكْشأنٌْإلْبعيوبْعيوب؟ْاالعيوب،ْوهلْيوجدْأحدٌْمناْخاليْمنْال

ْ.نفسك
كْلباًْميتاً،ْفقالواْ،معْالحواريينْكانْيمشيسيدناْعيسىْْ ماْأنتنْرائحةْهذاْالكلب،ْ:ْفقابلوا

ْ.قالْلهمْسيدناْعيسى؟ْماْأجملْبياضْأسنانهف
كْلذلكْالسالكْفيْطريقْالمحوهوْينظرْإلىْهمْينظرونْإلىْالسوءاتْليُظهروها،ْ اسنْليُظهرها،

ْ.الله
كْذاْوكذا،ْماْشأنْبذلك دْأنْيكونْرجلًاْمنْيفهذهْمبادئْأسسهاْالرجال،ْومنْيرُْْ!؟فلان

ْ.بدْوأنْيسيرْعلىْمنهجْالرجالْالرجالْل
ْمثلهم ْتكونوا ْلم ْإن ْفتشبهوا

ْ
ْالتش ْفلاحإن ْبالرجال ْبه

ْ ْلنا ْفيْالأدبْوقال ْأيضاً ْمع: ْالطريقيا ْمنكم ْأراد ْالمريدينْمن ْبالجهلفليَْْشر ْالعلماء ْلقى
ْ.وأهلْالعلمْبالصمتْوالزهادْبالرغبة

ْمنْ كْثير ْلأن كْثيراً، ْأعانْمنها ْمشكلة ْوهذه ْأنت، ْوتتكلم ْالعلماء ْأمام ْتتفاخر ْأن إياك
الذيْيريدْأنْأجلسْمعهْعلىْوهذاْنفراد،ْإنْفلانْيريدْأنْيَلسْمعكْعلىْا:ْالأحبابْيقولْلي

نفرادْيريدْأنْيحكيْليْقصةْحياتهْمنْالألفْإلىْالياء،ْوماذاْأفعلْبهذا؟ْولْيريدْأنْيتركْشيئاً،ْا
أنتْتسألنيْْ!لماذاْتشغلنيْبه؟ْ!؟ثانية،ْوماْشأنْوهذاْأكملهاْلكْمرة:ْركْشيئاًْيقولْليحتىْلوْت
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ْ.بهاْلْشأنْليعنْسؤالْأوْحكمْشرعي،ْلكنْحياتكْ
لنْيتعلم،ْهذاْففيدخلْويتكلم،ْلةْيبينْعلمه،ْفالعالمْيتكلمْفيْمسأْيَلسْمعْالعالمْويريدْأن

ْ-إذاْجلستْمعْالعالمْفأمسكْلسانك،ْوإذاْجلستْمعْالعارفْفأمسكْقلبكْ:ْولذلكْقالوا
ْ.العالمْالعارفْفأمسكْقلبكْولسانكوإذاْجلستْمعْْ-يعنيْالخواطرْ
كمْقصةْلتحكيهمْللشيخ،ْفأنتْْْابلةْالشيخْتحاولْأنْتَهزلمقوأنتْقادمْفيْالطريقْْلكن

ْأصبحت كْثيرونْمنْالأحباب،ْْهكذا ْولذلكْأناْمشايخي فهوْيريدْأنْيتكلمْوأناْأسمعْشيخاً،
ْ!!.فقط

كْلامهْ جدتْثقلهْولْمنانْإلْوْْبخيلْئامرْْماْأكلتْطعام:ْوهذهْنصيحةْغاليةْرضي الله عنهومن
ْ.علىْقلبيْأربعينْصباحاًْ

ْ ْقالوافقد ْْطعام: ْدواء، ْالكريم ْوطعام ْداء، ْيشعرْالبخيل ْالبخيلْيمكثْأربعينْيوماً فطعام
كْذا،ْفهلْأنتْمنْعملْأمْْكذاأناْعملتكْذاْوأطعمتْْ:ْبثقله،ْوالمنانْالذيْيقول وعملتْلهم

ْ!!.اللهْهوْالذيْأعانكْوعملت؟
 وفاته

ْ.عرفهْقبلْمماتيْولوْللحظةأأنْ:ْقالماْتشتهي؟ْ:ْومنْحكاياتهْالغريبةْأنهْلماْمرضْقيلْله
ْ.لْتشغلونْفإنْمتعجبٌْلسرْلطفه:ْأوصنا،ْفقال:ْوعندْالنزعْقالواْله

ْألطافاًْخفيةْوأناْأتعجبْمنها،ْفلاْتشغلونْبهذاْالكلام ْ.يَريْعليَّ
منْالصالحينْْإلىْسبعينْرجلاًْْصلىْاللهْعليهْوسلَّمولماْجاءْأوانْموتهْجاءْسيدناْرسولْاللهْ

اتصالتْفلمْيكنْعندهمْْفيْهذاْالوقت،ْغكانتْالوسيلةْللإبلاالرؤياْالمناميةْْْمصر،ْلأنفيْبلادْ
ياْسيديْياْرسولْالله؟ْيقولْْلمْجئت:ْكلماْيأتيْلأحدهمْيسألهمنْهذا،ْوْْءتلغرافْولْشيولْ
ْله :ْ ْالصالحْهوْإن ْفيصبحْالرجل ْوقدْجئتْلستقباله، ْإلينا، ْالمجيئ ْيزعم ْالنون حبيبْاللهْذو
ْعددْود كْان ْمصر ْسكان ْعدد ْقلة ْمع ْفيه ْتوفى ْالذي ْاليوم ْوفي ْالجيزة، ْإلى ْيذهبون راويشه

ْ.رينْللجنازةْأكثرْمنْستمائةْألفالحاض
ْالظهر ْصلاة ْعليه ْقالواْ،فصلوا ْالكبير ْالعدد ْهذا ْرأوا ْفلما ْيتحمل: ْلن ْيكنْْْ،الجسر فلم
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ْيفعلونبلْْكوبريْقصرْالنيل،ْ ْمنْالخشب،ْفماذا ْمصنوعاً بقاربْووضعوهْفيهْْأتوا؟ْكانْجسراً
ْالشافعيْ كْانْقدْأوصىْأنْيدُفنْفيْالمقابرْخلفْالإمام ْالأخرىْمنْالنيلْلأنه ْللجهة لينقلوه

ْ.وأرضاهْرضي الله عنه
كْانْشديدْالحرارة،ْوأشعةْالشمسْالساطعةْمعْصلاةْالظهر،ْ فأرسلْاللهْطيوراًْخضراًْوالجو

ْفتأوترْْ،سْالمشيعينتغطيْرؤوْ ْبهْإلىْمثواهْالأخيرْفرفْبأجنحتها ْرضي الله عنهتيْبالهواءْلهم،ْحتىْوصلوا
ْ.هجريةْ   وأرضاهْفيْالقرافةْالوُسطى،ْوكانْذلكْعامْ

ْاللهْْ،وأرضاهْرضي الله عنه ْوهدِّْْتباركْوتعالىورزقنا ْنسيرْعلىْهديه ْالصالحينْأن ْمن يْمنْشابهه
ْ.أجمعين

 وصحبه وسلَّمه لم وبارك علي سيدنا مدين وعلى آلوصلى الله وس


